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فى حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة» وها Sale|‏ نشره 
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آداب حوار البي - مع عتبة بن ربيعة» دراسة دعوية, د. عبدالله بن حسين الجابري 


المستخلص 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على نبينا deg cdot‏ آله 


وصحبه أجمعين» والتابعين ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

وبعد.. 
اشتمل البحث على عدة نقاط: 

موضوع البحث: آداب حوار الي -صلى الله عليه وسلم- مع عتبة بن ربيعة» دراسة 
دعوية. 

هدف البحث: إبراز آداب حوار النبي -صلى الله عليه وسلم- مع عتبة بن ربيعة» 
دراسة دعوية. 

واشتمل البحث على بعض النتائج والتوصيات» منها: 

أولة: النتائج: 

يمكن إيضاح النتائج التي تم التوصل إليها من خلال البحث قي النقاط التالية: 

ه أن حوار الي -صلى الله عليه وسلم- مع عتبة بن ربيعة AZ CST AZ‏ 

f e‏ > -صلى الله عليه وسلم- مع عتبة بن ربيعة AZ‏ آدابٌ علميّة. 

o e‏ حوار التي -صلى الله عليه وسلم- مع عتبة بن ربيعة 10T Al‏ لفظيّة. 

ثانياً: التوصيات: 

يمكن تلخيص التوصيات التي تم التوصل إليها من خلال البحث في النقاط التالية: 

© على الدعاة إلى الله الإطلاع على السيرة النبوية» والعمل على استنباط مضامين 
الدعوة منهاء وتطبيقها عملياً. 

© تعليم الناشئة سيرة البي -صلى الله عليه وسلم- وربطهم بماء فهو مثلهم cue‏ 
فلا يقدمون عليها Ned‏ 

الكلمات الدلالية: آداب» الحوار» عتبة. 
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ABSTRACT 

Praise be to Allah, who by His grace every good is achieved, peace and 
blessings be upon our Prophet Muhammad, his relatives and companions, 
followers and those who followed them benevolently until the day of religion. 

Subject of the Research: The ethics of the Prophet's dialogue —peace 
and blessing upon him- with “Utba bin Rabi'ah, a da’wah study. 

The Purpose of the Research: To highlight the etiquette of the 
Prophet's dialogue —peace and blessing upon him - with “Utba bin Rabr'ah, a 
da’wah study. 

The research included some findings and recommendations, including: 

Firstly: The Findings: 

The findings reached can be enumerated through following points: 

e The dialogue of the Prophet -peace and blessings of Allaah be upon 
him- with *Utba bin Rabr'ah was laced with moral ethics. 

e The Prophet -peace and blessings of Allaah be upon him- dialogue 
with “Utba bin Rabr'ah was laced with scholarly ethics. 

e The Prophet -peace and blessings of Allaah be upon him- dialogue 
with “Utba bin Rabr'ah was laced with speech ethics. 

Secondly: The Recommendations: 

The recommendations reached through the research can be summarized 
in the following points: 

e Preachers to the way of Allaah should read the prophetic biography, 
and work to deriving the contents of da'wah from it, and putting it into 
practical application. 

e Teaching the young ones the biography of the Prophet -peace and 
blessings of Allaah be upon him- and connecting them to it, as he is their 
utmost role model, and they should not give any other personality a priority 
over him. 


Key words: 
Ethics, dialogue, *Utba. 
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المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل cal‏ ومن يضلل فلا هادي ca)‏ 


£ 


Vae Gall Qs» (Osa, عبده‎ Lee oly ca d Y إله إلا الله وحده‎ Y وأشهد أن‎ 


ACERO آل عمران:‎ 4 @ Ok GY YEG ais e dV 
«di i uto dco e s es RR DES 
AI S3 "up? ١ النساء:‎ Cay Kee OE DÍ (AE aw E 5 7 
Ov. الأحزاب:‎  @ Sa 1$ 5 

Lol‏ بعد: 


Sp‏ إعداد الدعاة من خلال سيرة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خير 25 لهم 
فالوسائل والأساليب وموضوعات الدعوة وأخلاق الدعاة من خلال سيرة رسول الهدى وني 
الورى hes there‏ منه الدعاة والمدعوون إلى يوم القيامة» فهو المنبع الذي لا ينضب ولا يفنى 
ولا fe‏ ولا يتحوّل» وهي ELLs iae Sge‏ لكل زمانٍ ومكان. 

وقد ضرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أروع الأمثلة في كل ما يحتاجه الداعية 
والمدعو» وخصوصاً ما يتعلق ole‏ الوسائل والأساليب» فتجده 5,6 يغضب وتارة يتسم تبسّم 
(Oa‏ وقد يهجر أحياناً كما في قصة كعب بن مالك وأصحابه -رضي الله عنهم- الذين 
تخلفوا عن غزوة (os‏ وقد اعتزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نساءه Ces‏ 


o3 Y [Y (ASA) مسلم في صحيحه» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ olay (Y) 

»)١٠١١(ثيدحلا في خطبة النكاح» رقم‎ cle رواه الترمذي في جامعه» كتاب النكاح» باب ما‎ (Y) 
.٩ ٤١/۲ وقال الألباني: حديث صحيح» مشكة المصابيح»‎ c£ o/v 

IN IS المغازي» باب حديث كعب بن مالكء وقول الله عز وجل:‎ OLS صحيح البخاري»‎ (v) 
A PARERE 

)£( محمد بن جرير الطبري» "تاريخ الرسل والأمم والملوك".(ط5, بيروت: دار التراث» Y ANTAY‏ 
eds‏ 

»)٠١84(ثيدحلا تسعاً وعشرين» رقم‎ O 
.» 

ory 
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ومن أكثر أساليب الدعوة Eel‏ أسلوب الحوار» حيث يحاور الدعاة إلى الله المدعوين» 
فيبَينون لهم طريق الحق وما لحم وما عليهم» والحوار يحتاجه كل الدعاة بلا استثناء» gU‏ - 
صلى الله عليه وسلم- حاور أصحابه -رضي الله عنهم- وحاور أعداءه من المشركين والمنافقين 
وأهل الكتاب. 

يقول بن تيمية -رحمه الله- Ge‏ أهمية الحوار: فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع 
مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام c‏ ولا Gy‏ بموجب العلم والإيمان» ولا حصل 
بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس» ولا أفاد كلامه العلم واليقين(. 

ولأسلوب الحوار Rel‏ على غيره من الأساليب» فهو الأسلوب الذي يشترك فيه جميع 
المتكلمين والمتحدثين على de‏ سواء ولا يختص بشخص دون آخر. 

ونظراً لأهمية الحوار في الدعوة إلى الله اخترت أن os‏ عنوان بحثي: آداب حوار النبي 
-صلى الله عليه وسلم- مع عتبة بن ربيعة» دراسة دعوية. 

أسباب اختيار البحث 
-١‏ ارتباط هذا الموضوع بسيرة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فسيرة رسول الله 
أفضل منهج بعد OLS‏ الله ولقد كان السلف Al ma‏ يهتمون بحا غاية 
الاهتمام لما فيها من الخير العظيم. 

Y‏ — وجود الفائدة الكبيرة في حوار النبي -صلى الله عليه وسلم- مع عتبة بن ربيعة للدعاة. 

أهمية البحث 

سيتناول الباحث في هذا البحث حوار البي -صلى الله عليه وسلم- مع عتبة بن ربيعة» 
باعتباره أسلوباً من أساليب الدعوة. 

ويمكن تحديد أهمية البحث من خلال ما tab‏ 

-١‏ أنَّ الحوار يدخل ضمن جميع وسائل وأساليب الدعوة. 
؟- a‏ حوار النبي -صلى الله عليه وسلم- مع عتبة بين ربيعة الكثير من الآداب 
التي ينبغي للدعاة إلى الله التمسك Lg‏ والاستفادة منها. 


(Y)‏ أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» "درء تعارض العقل والنقل".(ط۲» الرياض» جامعة الإمام محمد بن 
سعود» VOY :١ (RELI‏ 
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أهداف البحث 
يهدف هذا البحث إلى التعرف على آداب الحوار من خلال حوار النبي -صلى الله 
عليه وسلم- مع عتبة بن ربيعة» ويندرج تحت هذا المدف الأهداف الفرعية التالية: 
-Y‏ إيضاح مفهوم الحوار. 
٤‏ - ذكر آداب الحوار GAL‏ من خلال حوار النبي -صلى الله عليه وسلم- مع عتبة 
بن ربيعة. 
ه- ذكر آداب الحوار العلميّة من خلال حوار البي -صلى الله عليه وسلم- مع عتبة 
بن ربيعة. 
5- ذكر آداب الحوار اللفظيّة من خلال حوار النبي -صلى الله عليه وسلم- مع عتبة 
بن ربيعة. 
تساؤلات البحث 
تنطلق تساؤلات البحث من التساؤل الرئيسي التالي: 
ما هي آداب الحوار من خلال حوار النبي -صلى الله عليه وسلم- مع عتبة بن ربيعة؟ 
وتندرج تحته التساؤلات التالية: 
-١‏ ما مفهوم الحوار؟ 
؟- ما هي آداب الحوار BALL‏ من خلال حوار النبي -صلى الله عليه وسلم- مع عتبة 


بن ربيعة؟ 
Y‏ ما هي آداب الحوار العلميّة من خلال حوار النبي -صلى الله عليه وسلم- مع عتبة 
بن ربيعة؟ 


7€ ما هي آداب الحوار اللفظيّة من خلال حوار النبي -صلى الله عليه وسلم- مع 
عتبة بن ربيعة؟ 
الدراسات السابقة 
بعد الاطلاع والبحث لم يعثر الباحث عن دراسة أو بحث تناول هذا الموضوع» ولكن 
هناك أبحاث تناولت جوانب أخرى من الحوار منها: 
١/آداب‏ الحوار في SLE‏ الدعوةء للباحثة: آسيا محجوب محمد أحمد» بحث مقدم لنيل 
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درجة الماجستير في الدعوة» جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية eb‏ درمان في السودان» 
تناولت فيه الباحثة في الفصل الأول: مفهوم الحوار» الفصل الثاني: الخلاف وعلاقته بالحوارء 
الفصل الثالث: أركان الحوار وأمثلة للحوار» الفصل الرابع: آداب الحوار من الكتاب والسنة. 

والفرق واضح بين هذه الرسالة والبحث» حيث تناولت الرسالة مواضيع متعددة في 
آداب الحوار وغيرهاء بينما ركزث في بحثي على بعض الآداب من خلال حوار النبي -صلى 
الله عليه وسلم- مع عتبة بن ربيعة. 

؟/قواعد الحوار مع الآخر في القرآن الكري» للباحثة: د.رندة فؤاد خصاونة» أستاذ 
مساعد بقسم الثقافة الإسلامية» جامعة حائل» تناولت فيه الباحثة القواعد النفسيّة واللفظية 
والعلمية للحوار في القرآن الكريم. 

والفرق Rely‏ وجلي بين البحثين» حيث تناولت الباحثة قواعد الحوار من خلال القران 
qe SUI‏ وتناولث في بحثي آداب الحوار من خلال حوار call‏ -صلى الله عليه وسلم- مع عتبة 
بن ربيعة. 

*'/آداب الحوار دراسة تأصيلية» للباحث: د. محمد سعد اليوبي» الأستاذ في كلية الشريعة 
deal Lh‏ الإسلامية» بالمدينة المنورة» تناول فيه الباحث أقسام الحوار» وقواعد وأصول في الحوارء 
وتناول الآداب التي تراعى قبل الحوار» وأثناء الحوار» وبعد الحوار. 

والفرق Rely‏ وجلي بين البحثين» حيث تناول الباحث في بحثه Sale Ale‏ من آداب 
الحوار» وتناولت في بحثي بعض الآداب المستنبطة من خلال حوار البي -صلى الله عليه وسلم- 


ee 
البحث‎ das 
حوار النبي -صلى الله عليه وسلم- مع عتبة بن ربيعة» دراسة دعوية» وتحته تمهيد وعدة‎ 
مباحث:‎ 


التمهيد: مفهوم الحوار وأهميته في الدعوة إلى call‏ ويتفرع عنه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الحوار. 

المطلب الثاني: أهمية الحوار في الدعوة إلى الله. 

المطلب الثالث: نص حوار النبي -صلى الله عليه وسلم- مع عتبة بن ربيعة. 


— 6۳۹ — 


آداب حوار البي E‏ مع عتبة بن ربيعة» دراسة uses‏ د. عبدالله بن حسين الجابري 

المبحث الأول: آداب الحوار EAL‏ من خلال حوار النبي -صلى الله عليه وسلم- مع 
عتبة بن ربيعة» ويتفرع عنه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: خُسْنٌ الاستماع. 

المطلب الثاتي: الحلم والصبر. 

المطلب الثالث: العزة ollo‏ على الحق. 

المطلب الرابع: الإنصاف والعدل. 

المبحث الثاني: آداب الحوار العلميّة من خلال حوار النبي -صلى الله عليه وسلم- مع 
عتبة بن ربيعة» ويتفرع عنه مطلبان: 

المطلب الأول: العلم. 

المطلب الثاني: الاستناد إلى الدليل. 

المبحث الثالث: آداب الحوار اللفظيّة من خلال حوار البي -صلى الله عليه وسلم- 
مع عتبة بن ربيعة» ويتفرع عنه مطلبان: 

المطلب الأول: لين الخطاب مع المخالف» وعدم الغلظة له في النصيحة. 

المطلب الثاني: إيضاح الكلام. 


— oY. — 
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التمهيد: 
مفهوم الحوار auela‏ 3 الدعوة cal cil‏ ويتفرع عنه مطلبين: 


المطلب الأول : مفهوم الحوار. 
الحوار في اللغة: 
الحوار: حديث يجري بين شخصين أو ST‏ والحاورة: المجاوبة ومراجعة «ala!‏ 
والكلام في المخاطبة» وتحاوروا: تراجعوا الكلام بينهم» وهم يتراوحون ويتحاورون(". 
الحوار في الاصطلاح: 

كبرت cusa,‏ تعريفات الباحثين للحوار» leg‏ تدور حول الجدال والمناقشة» حول 
موضوع lb‏ وإيجاد حل مناسب» ومن أهم هذه التعريفات: 

É‏ ذكره الباحث بسام عُجِك: وهو OF‏ الحوار Bole‏ بين شخصين أو فريقين حول 
موضوع محدد, لكل منهما وجهة نظر خاصة به, هدفها الوصول إلى الحقيقة, أو إلى أكبر قدر 
SS‏ من تطابق وجهات النظر؛ بعيداً عن الخصومة أو التعصب, بطريق يعتمد على العلم 
والعقل, مع استعداد كلا الطرفين لقبول الحقيقة ولو ظهرت على يد الطرف MEN‏ 

والحوار في الدعوة: هو أسلوب قولي يستعمله الداعية في إيصال تعاليم الدين الإسلامي 
للمدعوين» بطريقٍ aeti‏ أحوالهم. 

فيحاور الداعية كل فريق يما يُناسب أفهامهم» فحوار الداعية للعلماء ليس كحواره 
للعوام» وحواره للجماعة يختلف عن حوره للأفراد» فيختلف الأسلوب باختلاف ya‏ 
واختلاف الموضوع. 


¡Mar Evo القاهرة» مكتبة الشروق الدولية»‎ Eb) مجمع اللغة العربية بالقاهرة» "المعجم الوسيط".‎ (Y) 
Yo 
UE" محمد الرازي»‎ OVA :١١ محمد بن محمد الزبيدي» "تاج العروس".(الكويت» دار المدايع)‎ (Y) 
ابن هشام‎ EA ٤ص‎ )ه١‎ 57١ بيروت» المكتبة العصرية»‎ co الصحاح". تحقيق: يوسف الشيخ محمد»(ط‎ 
.١7ةص‎ »)ه١‎ ٤١۹ CVS) اللخمي» "شرح الفصيح". تحقيق: د.مهدي عبيد جاسم»‎ 
دمشق» دار قتيبة)» ص١ ؟.‎ Ab)" بسام عجكء "الحوار الإسلامي المسيحي‎ (Y) 
-or\ — 


آداب حوار V‏ —&£— مع عتبة بن ربيعة» دراسة دعوية, د. عبدالله بن حسين الجابري 


المطلب الثاني : أهمية الحوار في الدعوة إلى الله. 
للحوار أهمية عظيمة للدعاة» فهو الأسلوب الذي تشترك فيه جميع الوسائل والأساليب» 
وتظهر أهمية الحوار في الدعوة من خلال ما يلي: 
SF /١‏ الله Je Sls‏ الأنبياء كيفية الحوار مع أقوامهم» فقال Jl‏ لموسى وهارون - 
عليهما E Eso Ad áf, NEO Br UBS) Bis‏ 
٤۳ cab‏ - 5 4» وقال las‏ أيضاً: lía Es 5 Sao & 1.25 GS i»‏ = 


NERO Ge Emm 
o CIL ci 3 © GAG Ars N; 
وقال تعالى لرسوله الكريم -صلى‎ £A - £V وون ل © # طه:‎ Ghee عا فن‎ oia 
Zo aw o? ^ $* 2." wt 3 i 
جديدا‎ GE aes bel E ae S GÀ BE p لقومه»‎ de 
e 


Po 


EER Ga Di 3425 ede ver Esel js 
ok dus unsers: ko Er 

.ه١‎ - £4 الإسراء:‎ SÓ 

؟/ الحوار إذا استُخدم فيما يُناسب كان له عظيم الأثر» بحيث ثراعى المحاور» ويُراعي 
كل Ski E‏ الآخرء والنبي -صلى الله عليه وسلم- كان يُراعي كل هذه الأمور» فتارةً 
يغضب» وتارة يتبسم (cael As‏ فغضب على أسامة بن زيدٍ -رضي الله عنهما- عندما 
قتل المشرك» dy‏ يغضب على الشاب الذي استأذنه في الزن. 

؟/أنَّ الحوار هو الأسلوب المؤثر والأقوى للتواصل مع المدعوين» فهو شام لجميع 
الوسائل والأساليب الأخرى. 

€ /يتم كشف الشبهات المخالفة للإسلام وتعاليمه Slag‏ ضلالهاء بأسلوب الحوار إذا 
je‏ وها امي اعون ioci‏ 


E ١ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
ewvwN ==‏ = 
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المطلب الثالث: نص حوار النبي -صلى الله عليه وسلم- مع عتبة بن ربيعة. 

كانت قريشٌ aad‏ في أنديتها A‏ -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه - 
رضي الله عنهم-» EI‏ جاؤوا Le‏ خالف أهواءهم» وما كان عليه آباؤهم» فقرّروا في ALS‏ أمرهم 
أن يذهب إليه عتبة بن ربيعة cogli)‏ وقد تم اختياره لعدة أمور منها: 

ÓN)‏ عتبة بن ربيعة من أعلم قريش باليّحر والكهائة والشّعر. 

y‏ عتبة بن ربيعة كان ذا dre‏ في قريش. 

ai Y‏ عتبة بن ربيعة في حوار E‏ -صلى اله عليه وسلم-. 

& عتبة بن ربيعة بمحاورة النبي -صلى الله عليه وسلم- لأنه كان يرى أنه‎ CHE 
قريش بالنبي -صلى الله عليه وسلہ-(.‎ 

| وهذه الأسباب جعلت قريشاً Gi‏ بعتبة بن ربيعة» ولم يدر في ليها أنه سيار ما 

سيسمعه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ acted‏ لأجل ذلك. 

ذكر ابن إسحاق وابن هشام -رحمهما الله- ÓN‏ عتبة بن ربيعة Il‏ إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- فقال: يابن أخي» إنك متا حيث قد علمت في العشيرة» والمكان في 
iy nd‏ أتيت قومّك ab‏ عظيم E‏ به جماعتهم وسفُهت به أحلامَهُم Caes‏ به 
ei‏ وديتهُم ASS‏ به من مضى من آبائهم» فامع مني أعرض عليك hyl‏ تنظر فيها لعلّك 

فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "قل يا أبا الوليد, "gel‏ قال: بابخ «e‏ 
إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاء 
Oly‏ كنت تريد به dale Soop. Bs‏ حتى لا نقطع Tol‏ دونك وإن كنت تريد به KU‏ 
Ausl‏ علينا: وإن كان هذا الذي يأتيك Gt‏ تراه لا تستطيعٌ 355 عن نفسكء طلبنا لك 
الطب» وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه» lo‏ ًا غلب al‏ على الرجل حت يُداوى منه أو 
كما قال له» حت إذا فرغ عتبة» ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستمع cais‏ قال: "أقد 
فرغت bib‏ الوليد؟" قال: نعم قال: "فامع مني C‏ قال: أفعل. 


)1( أبو نعيم الأصبهاني» "دلائل النبوة". تحقيق: محمد رواس» عبدالبر عباس» Yb)‏ بيروت: دار النفائس» 
TET. (ay eet‏ 
ovv =‏ = 
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فقال: p‏ يسم أن أل ce‏ حح © NG et‏ ليسي © كنك As‏ 
P E ss od Gre Gs ugs‏ مضى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- فيها يقرؤها Ali cade‏ جمعها منه عتبة أنصت db‏ وألقى يديه خلف 
ظهره معتمدًا عليهما يسمع منه؛ ثم انتهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى السجدة 
منهاء فسجد ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما معت» فأنت May‏ 

وقد اختار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قراءة سورة فصلت على غيرها من السور 
لعدة أمور يستنبطها القارئ من عدة وجوه» منها: 

/١‏ افتتاح السُورة ببيان ST‏ القرآن نزل من Sy‏ رهن رحيم. 

/y‏ أتما ذكرت القرآن الكريم» cs‏ حقيقته des‏ فریش بما. 

cdi co rl agh dT ومسل إل‎ ale dil uec uda oss uh Bt fy 
بخبر السماء والأرض.‎ ont 

5/ ذكر العقيدة والإيمان cay‏ وبيان حال المؤمنين. 

/o‏ بيان عظمة الله تبارك وتعالى» وأنه gle‏ السّماواتِ والأرضء 39 See‏ فيهماء 

N‏ إخبار قريش Sb‏ حالم سيكون كحال المكذّبين من المتقدّمين كعادٍ وود الذين 
[ed yis‏ فأنزل الله عليهم الصّاعقة» فكما نزلت عليهم فستنزل عليكم. 

OG‏ النبي -صلى الله عليه وسلم- قرأ EA‏ اموه (Ls‏ فالكلام 
الذي تسمعونه مني ليس BUS‏ ولا pu‏ ولا أريد به أمرًا من الأمور التي تعرضوتما «ue‏ إنما 
هو gée Grha LA LY‏ فصلت :۲ Oly‏ لم og‏ فسيكون حالكم كحال 
ole‏ وثمود» من التكذيب وعقوبة التكذيب التي نزلت عليهم. 


(N)‏ ابن هشام» "السيرة النبوية". تحقيق: ab‏ عبدالرؤوف سعدء (القاهرة: شركة الطباعة الفنية المتحدة)» 
۱ . 


— oY£ — 
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المبحث الأول: آداب AALAN lg‏ من خلال حوار النبي -صلى الله عليه وسلم- مع 
عتبة بن ربيعة 
المطلب الأول: حسن الاستماع. 


يُعتبر الاستماع إلى الطرف المقابل» ge‏ قبول الأفكار بين الطرفين» ويجعل المتكلم 
الأمر مع الجميع» مع المسلم والكافر والمنافق والصغير والكبير» على m‏ سواء» die‏ حوار النبي 
-صلى الله عليه وسلم- مع عتبة بن ربيعة» خير Jus‏ على oid‏ استماعه للمقابل. 

By‏ عتبة بن ربيعة Lis‏ للبي -صلى الله عليه وسلم- وهو بريءٌ منها ومع ذلك لم 
بقاطعه -صلى الله عليه وسلم-» فقال له عتبة: وإنك قد أَنَيْتَ قومّك بأمر عظيم» CB‏ به 
جماعتَهُم» وسفَّهت به أحلامَهُم وعبت به آلحتَهُم وديتهُم» ASS‏ به من مضى من آبائهم» 
والنبي -صلى الله عليه وسلم- rm‏ له دون مقاطعة a‏ 

وعرض عليه أموراً عظيمةً في ذلك الوقتء JUI‏ الوفير» والشّرف الرفيع» والمُلك العظيم» 
Oly‏ كان به مرض جاؤوا له بأفضل fol‏ الطْب» ومع كل هذا العرض فلا زال -صلى الله عليه 
وسلم- معا له دون مقاطعة. 

فلما رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا الوليد قد Eh‏ من كلامه وعروضه»ء JU‏ له 
wal‏ جم: OH‏ يا أبا الوليد؟» قال: نعم» قال -عليه الصلاة والسلام-: فاسمع مني» ¡JE‏ 
CO Jail‏ فتأمل UF‏ الوليد d‏ يعترض على النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما أراد أن يكلمه» 
وإنما قال مذعناً: أفعل» وهذا من أثر استماع النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

ثم عرض عليه -صلى الله عليه وسلم- القرآن» فقرأ عليه صدراً من سورة فصلت» وعتبة 
بن ربيعة مُنصت لقراءة البي -صلى الله عليه وسلم- ولا AST A‏ حت ألقى يديه خلف 
ظهره معتمداً عليهاء SY‏ البي -صلى الله عليه وسلم- جعله يُنهي جميع ما يريد edi‏ ثم N‏ 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى السجدة منهاء فسجد ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد 


TEN ابن هشام» "السيرة النبوية"»‎ )١( 
YAE :١ المصدر السابق»‎ (Y) 
YAE :١ المصدر السابق»‎ (Y) 


— evo — 
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ما معت» فأنت lis,‏ 

فهذا الحوار من النبي -صلى الله عليه وسلم- والإنصات الحسن منه لعتبة» جعله Bly‏ 
من النبي -صلى الله عليه وسلم- غاية التأثر» لما رأى من ut‏ استماع النبي -صلى الله عليه 
وسلم- له حتى رجع إلى قومه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير 
الوجه الذي ذهب به» فقال لهم: قد معت قولا والله ما معت alte‏ قط والله ما هو بالشعر» 
GL Y, ¿pul Y,‏ يا معشر قريش » أطيعون واجعلوها ge)‏ وخلوا بين هذا الرجل وبين 
ما هو فيه فاعتزلوه» فو الله .$55 لقوله الذي سمعت منه نبأ adas‏ 

525 الاستماع سار عليه سلف هذه الأمة» يقول عطاء بن أبي رباح -رحه الله-: 
ghd Joti o]‏ بالحديث» فأنصث له كأني لم cane‏ وقد سمعته قبل أن يولد. 

ولا يكون حسن الاستماع في عدم مقاطعة الكلام فحسب, فالنظر إلى المتحاور بين 
الحين والآخر, وتعبيرات الوجه الدالة على الاحترام والتقدير وحسن الإنصات, وكذلك تلك 
الألفاظ التي تتخلل كلام المحاور ally‏ توحي إلى الفهم والمتابعة لما يقول, كلها تدل على حسن 
الاستماع, فهو D‏ ينبغي على كل داعية أن Mat‏ 

ali a Ys‏ الدّعاة بمذا الأدب أدعى إلى قبول دعوتهم أو OY cle Sn‏ انضباطهم 
بالآداب GE‏ القلوب ويفتحهاء قال تعالى Lb‏ رسولنا الكريم -صلى الله عليه وسلم-: »35 
CAER Neve ER‏ ما TI‏ ; 
ES‏ فظا ER al Ék‏ من ENE‏ آل عمران: »١59‏ قال السعدي -رحه al‏ 
: فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين» تحذب الناس إلى دين الله» وترغبهم فيه» مع ما 
لصاحبه من المدح والثواب الخاص» والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن 
الدين» وتبغضهم إليه» مع ما لصاحبها من el‏ والعقاب الخاص» فهذا الرسول المععصوم يقول 
الله له ما يقول» ASG‏ بغيره؟ أليس من أوجب الواجبات» وأهم المهمات» الاقتداء بأخلاقه 
cA SUI‏ ومعاملة الناس la‏ يعاملهم به صلى الله عليه وسلم» من اللين وحسن الخلق والتأليف» 


)1( ابن هشام» "السيرة النبوية"» .۲۹٤/۱‏ 

(Y)‏ المصدر السابق. 

AN 20 الذهي» "سير أعلام النبلاء"»‎ (v) 

)£( عدنان الجابري» "آداب الحوار من خلال سيرة مصعب بن عمير -رضي الله عنه-". (Me)‏ جدة» 
دار الأوراق .١ ١ص (a) 575 calidi‏ 


— ۳ — 


Ale‏ الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد Y «Y‏ - الجزء الثاني 


امتغالا لأمر الله» وجذبا لعباد الله لدين Val‏ 

ومهما تكن نتيجة الحوار فالمسلم مكلّف بالاستماع تطييباً لخاطر من يتكلم وذلك 
أدعى إلى جلبه إلى جانب الحق» وذلك ما alas‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف» 
وقي كل موقف حوار له مع الكفار والمخالفين7"). 

فعلى الدعاة إلى الله أن يكون عندهم استماعٌ لمن coo‏ وخصوصاً إذا كان في Jue‏ 
دعوي» كمناظرة» أو Uw‏ علمي» أو pa‏ مفتوح» أو Baas pl‏ أو تمي عن منكر» وغير 
paged ia‏ إن j Nol‏ 

فحُسن الاستماع خلال الحوار» يُذيب ما في الصدورء من الغل والحقد والحسد» ويجعل 
اليحاور ged‏ ما عنده من الشبهات والحجج والبراهين» فإذا lM AT‏ ما عنده ia‏ على 
الداعية أن يرد عليه Ag‏ 

us‏ الاستماع فوائد عديدة في الدعوة إلى الله: 

١/أنّه E‏ قلب اليحاور» وإن كان ue‏ فعتبة بن ربيعة لان قلبه» واستمع لرسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-» aleg‏ لقومه بوجه غير الذي ذهب به. 

- وسهولة» فعتبة بن ربيعة استمع له النبي‎ puto /يعين كل محاور على إيصال فكرته‎ Y 
صلى الله عليه وسلم- حت أوصل فكرته على أكمل وجه» ثم استمع للنبي -صلى الله عليه‎ 
وسلم-» دون أن يقاطع أحدها الآخر.‎ 

المطلب الثاني : الحلم والصبر. 

| الدعاة إلى الله يرون من المواقف ويسمعون من الألفاظ ما يسوؤهم» فقد يخرج امحاور 
عن حدود الأدب» فيتهم الداعية بما ليس فيه» Mais‏ بالنقائص Sedis‏ بما لا يرضى» لذلك 
سلاح الدعاة في مثل هذه المواقف الحلم والصبر وكظم الغيظ. 

والفرق بين الحلم والصبر SE‏ الحلم هو: الإمهال بتأخير العقوبة المستحقة, ولا يكون 


2١ السعدي» "تيسير الكريم الرمن» في تفسير كلام المنان". تحقيق: عبدالرحمن اللويحق»(ط‎ cese (Y) 
Votar »)١ ٤١١ بيروت: مؤسسة الرسالة»‎ 

aei (Y)‏ تركستاني» "الحوار مع أصحاب الأديان مشروعيته وشروطه وآدابه". كتاب (y‏ (د:ت) 
صلاه. 


— oYN — 


آداب حوار V‏ - مع عتبة بن ربيعة» دراسة دعوية, د. عبدالله بن حسين الجابري 


الحلم إلا ممن يقدر على العقوبة وإيقاعها بالمذنب» وهو ci ro‏ والصّبر حبس النفس عن 
الجزع O y‏ وني غالب الأمر LL! SF‏ يكون من القوي على الضعيف» والصّبر يكون 
من الضعيف على القوي. 

وقد كان رسول الله -صلى الله عليه سلم- أحلم الناس وأصبرهم على الأذى» ولا يزيده 
flee‏ ال جاهِل إلا Spy cede‏ مع عتبة بن ربيعة خير دليل على ذلك» فقد قال له عتبة: 
aa a‏ تدك ارفاك Eae qe a alos O cule pl‏ نه HET‏ 
ودیتهُم» SAS‏ به من مضى من Oneill‏ 

فام عتبةٌ بن ربيعة edi‏ -صلى الله عليه وسلم- LS‏ هو بريءٌ منها تمام البراءة» ومع 
ذلك ¿e Sp d‏ -صلى الله عليه وسلم- على تلك التهّم» بل ¿SS o‏ غيظة il‏ ما 
عند الله» وبقي يستمع له dass SIS)‏ بحدث. 

ولم BS‏ عتبة بن ربيعة بذلك فقط» فعرض على النبي -صلى الله عليه وسلم- أموراً 
aj al‏ برسول الله -صلى الله عليه وسلم- LE]‏ جاء le‏ جاء اتباعاً colph‏ ويُريد بذلك 
الرئاسة والسؤدد» ويريد المال» والشرف» «MUA‏ ومع كل هذا الاستهزاء والاستخفاف 
برسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقي صابراً حتسباً» لم يرد على ما قاله cage‏ فما زجره - 
صلى الله عليه وسلم-» وما انتقم لنفسه dy‏ يقابله بالمثل» بل أحسن إليه بالكلام الليّنء والمعاملة 
الحسنة؛ وناداه Cob‏ الأسماء» أفرغت يا أبا الوليد. 

ui النبي -صلى الله عليه وسلم- هدفة الانتصار للإسلام وليس الانتصارٌ‎ OY, 
الشديد الذي‎ UE A ولذلك كان يقول -عليه الصلاة والسلام-: " ليس الشديد‎ 
LO" dt ملك نفسه عند‎ 

فالدعاة إلى الله تعالى يتعرّضون لمثل هذه المواقف» فينبغي عليهم التحلي بالحلم والصبر» 
„Ada SY‏ إظهار دين الله وإعلاء كلمة التوحيد» وليس من هدفهم الانتصار للنفس» وقدوتم 
في ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» تقول عائشة -رضي الله عنها- عن البي -صلى 


)1( العسكري, الحسن بن عبدالله» "الفروق اللغوية".(القاهرة» دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» )» ص٠ Y‏ 

TEN ابن هشام» "السيرة النبوية"»‎ (Y) 

YAE :١ المصدر السابق»‎ (Y) 

)£( رواه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب التحذير من الغضبء رقم الحديث(5 Y‏ ۸: ۲۸. 
ofA-‏ - 


Ale‏ الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد Y «Y‏ - الجزء الثاني 


الله عليه وسلم-:"والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط. حتى تنتهك حرمات الله 
فينتقم O‏ 

ويظهرٌ الحلم والصبر من الدعاة في عدة أمور: 

Y‏ /عدم رفع الصوت أثناء الحوار. 

/الكلام ci‏ مع المحاور. 

ASM /التغاضى عن الإساءة المسموعة أو‎ ٤ 

ه /الانتصار لله من خلال الرد على الشبه والمخالفات العقدية» دون الانتصار للنفس. 


المطلب الثالث: العرّة والثبات على الحق. 

SY من المبادئ التي لا يتنازل عنها المسلمون فضلاً عن الدعاة إلى الله‎ ifi مبدأ‎ Gy 
A على دين الله تعالى» قال تعالى:‎ OLB هذا المبدأ ما يُعين على‎ 
قال الشوكاني -رحمه الله-:‎ cA المنافقون:‎ 6 © ORA ll ES ds 
raja القوة والغلبة لله وحده ولمن أفاضها عليه من رسله وصالحي عباده لا‎ OF والمراد‎ 

وحوار النبي -صلى الله عليه وسلم- مع عتبة بن ربيعة فيه من العزة والثبات على الحق 
ما يجعل الدعاة إلى الله يقتدون بنبيهم -صلى الله عليه وسلم-. 

ففي الحوار DU‏ على المبدأ وهو الانتصار لله وليس للنفس» وعدم LEN‏ خلف 
المغريات التي ذكرها عتبة بن ربيعة للنبي -صلى الله عليه وسلم- من JUN‏ والملك والنساء 
وغيرهاء فلم تكن مذه الأمور أهمية بالغة عند النبي -صلى الله عليه وسلم-» فالدين في قلبه 
أعظم من كل هذه المغريات التي لا تُسمن ولا GË‏ من جوع. 

فالنبي -صلى الله عليه وسلم- كان يعرف OF‏ هذه المغريات زائلة ولن تدوم» ولا يدوم 
مع النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا ما رضيه الله تعالى. 


)1( رواه البخاري في صحيحه. كتاب الحدود» باب إقامة الحدود» والانتقام لحرمات الله رقم الحديث 
MCA CAVA)‏ 
(Y)‏ عبدالرب آل نواب» "وسطية الإسلام ودعوته إلى الحوار". كتاب الكتروني» )2:2( Y Ae‏ 
(Y)‏ محمد الشوکاني» "فتح القدير". (Me)‏ بيروت: دار بن كثير» YVV :5 (VENE‏ 
erg —‏ — 


آداب حوار النبي E‏ مع عتبة بن ربيعة» دراسة uses‏ د. عبدالله بن حسين الجابري 


فكانت هذه العروض بمثابة الراب في عيني رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» ولأجل 
ذلك عندما انتهى عتبة بن ربيعة من كلامه ل يُناقشه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في 
شيءٍ ما قاله» بل افتتح القراءة من كتاب العزيز الحميد» الكتاب الذي لا ash‏ الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» الكتاب الذي Se‏ أصحابه وأتباعه. 

وهذه Sell‏ هي التي فَهِمَهَا عمر بن الخطاب عندما قال GY‏ عبيدة -رضي الله عنهما- 
: إنكم كنتم SE‏ النّاس وأحمّر النّاس وأقلَ النّاسء فأعزكم الله بالإسلام» فمهما تطلبوا Spl‏ 
Os JS TY‏ 

وقي حوار النبي -صلى الله عليه وسلم- مع عتبة بن ربيعة ظهرت Fell‏ التي ينبغي على 
المؤمن أن يجعلها نصّب عينيه» oly‏ لا ينكسر عنها لضعفه أو لضعف الدين» بل le thereat‏ 
ويُظهرها ويؤمن ياء ولو كان كل الأعداء في وجهه» لأنه يستمد هذه العزة من call‏ وما جاء 
به رسوله -صلى الله عليه وسلم-» ولا A‏ في مثل هذه المواقف إلا أهل الإيمان. 

وثباث الدّعاة على الحق ولو Ig‏ يورث Q ÉA‏ نفوسهم في Bis cy‏ الجميع أن 
لا qud ife‏ فهذا Jo‏ -رضي الله عنه- A‏ أمية بن خلف إذا حميت الظهيرة» ied‏ على 
ظهره ني بطحاء مكة» ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره» ثم يقول له: لا تزال 
هكذا حتى تموت» أو تكفر محمد وتعبد اللات والعزى» فيقول وهو في ذلك البلاء: ST‏ 
Masi‏ 

فهذه العزة التي عاشها بلال -رضي الله عنه- وشعر بماء هي التي MES‏ على GH‏ 
وجعلته LE‏ عزيزاً على قومه» وإن كانوا ينظرون إليه نظرة glo)‏ واحتقار» وقد يشعر الداعية 
بالعزة التي تحعله Wt‏ على الحق Ley‏ لا يراها الآخرون. 

ومن صور العزة والثبات عند الدعاة إلى cdi‏ ما يلي : 

eae] Y‏ الإعجاب بما عند الآخرين من OW‏ وعلوم وتطوّر وغير ذلك. 

v‏ /الاهتمام الدائم في الدعوة بكتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-. 


AE YE ابن كثير» "البداية والنهاية". تحقيق: عبدالله التركي» (ط ١ء القاهرة: دار هجر للطباعة»‎ (Y) 
su 
YAN ابن هشام» "السيرة النبوية"»‎ (Y) 
ee 


Ale‏ الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد Y «Y‏ - الجزء الثاني 


iiy‏ بتعاليم الدين ولو خالفها الجميع. 
٤‏ /الاهتمام با يتعلق بأمور الدين» كالتاريخ E E ds bl‏ 
DUM‏ كما نما cy‏ العزة. 


المطلب الرابع: الإنصاف والعدل. 

يحتاج الحوار إلى ما يُقويه» ويجعل المتحاوران واثقان Lad‏ يقدمان ويطرحان من ET‏ 
ورؤى» فالإنصاف والعدل OLE‏ الحوار ويجعلانه ناجحاً مثمراً بينهماء وهذا jalb‏ وواضحٌ في 
حوارات النبي -صلى الله عليه وسلم- مع الجميع» حيث يُعطي الحرية للمحاور فيما يقول دون 
مقاطعة gd > cal‏ كلامه. 

فالنبي -صلى الله عليه وسلم- كان منصفاً Moles‏ في حواره مع عتبة بن ربيعة» حيث 
جعله يُنهي كلامه دون ضجر ولا ملل» بل استمع له god‏ تام دون أن يصرف بصره عنه» 
فهذا قمة العدل والإنصاف» فكما أن سآخذ فرصتي في الكلام s‏ الرد» سأعطيك فرصة 
ELLS‏ في كلامك وقي ردك. 

فعندما أراد عتبة بن ربيعة أن يبدأ حواره مع ol‏ -صلى الله عليه وسلم- قال له: 
فامع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضهاء فقال له رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-: قل يا أبا الوليد» ¿el‏ فبدأ عتبة بن ربيعة بالكلام وأغلظ بعض الشىء على 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» دون مقاطعة من النبي -صلى الله عليه O- eleg‏ 

وعندما أراد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يبدأ كلامه» قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟» 
قال: نعم» قال: فاسمع e ¿e‏ قال: cue‏ كما قال له عتبة بن ربيعة في بداية الحوار» فاستمع له 
عتبة كما استمع له gill‏ -صلى الله عليه وسلم-(". 

هذا العدل والإنصاف جعل عتبة بن ربيعة يرجع إلى قومه ويقول ied‏ قد Ear‏ قولاً 
alg‏ ما ممعت alis‏ قط dil s‏ ماهو بالشعر» ولا بالسحر» SECA Y,‏ 

فالدعاة إلى الله تعالى إذا استخدموا في حواراتحم العدل والإنصاف حققوا E‏ كبيراً 


)1( ابن هشام» "السيرة النبوية"» YA ٤/۱‏ 
(Y)‏ المصدر السابق» 15/١‏ 4 
(Y)‏ المصدر السابق» .۲۹٤/۱‏ 
ae‏ 


آداب حوار النبي E‏ مع عتبة بن ربيعة» دراسة uses‏ د. عبدالله بن حسين الجابري 


مع حاوريهم by‏ مجتمعهم» وأصبح لهم تأثيرٌ واضحٌ وجلي» وكان لدعوتهم dyd‏ عند المدعوين. 

فالنبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تستوقفه المرأة الضعيفة Lats‏ لماء GAN‏ 
حاجتها فيقضيها Ub‏ دون أن بُفرق بينها وبين ane‏ 

والذي يتأمل OB Jadi‏ الأمم قامت وسادت بالعدل» والله عزوجل أمر نبيه -صلى 
ا E‏ 
ahh al ati‏ نبيه -صلى الله عليه وسلم- أن يعدل» فعدل go‏ مات صلوات الله وسلامه 
عليه» والعدل ميزان الله في الأرض» به يأخذ للمظلوم من الظالم» وللضعيف من الشديدء 
وبالعدل يُصِدّق الله الصادقء ويكذّب الكاذبء وبالعدل يرد المعتدي atya‏ 

والحوار الحادف ah ÉN‏ على رأس وسائل وأساليب الدعوة إلى الله ويكون لإقرار 
حقيقتين نبيلتين» يمكن استخلاصهما من حوارات الكتاب والسنة, هما العدل والإنصاف» 
العدل مع الجميع» وإنصاف صاحب GLI‏ بحقه» ولو كان كافراً. 

وقد كان اليهود في المدينة تحصل بينهم الخصومات» وتحصل بينهم وبين المسلمين 
الخصومات؛ فصاحب الحق منهم يطلب التحاكم إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ 
لعلمهم أنه GEN‏ ولا يجامل diet‏ وصاحب الحق LET‏ بحقه كاملاً. 

ومن صور العدل عند الدعاة ما يلي: 

١/العدل‏ في الحكم بين الناس» فالدعاة هم أولى الناس بالحكم بينهم وفيما يختلفون فيه. 

ZEN /العدل في القول» فلا يتكلم إلا بحق» ولا يشهد شهادة زور» قال تعالى: فل‎ Y 
قال الطبري -رحه الله-:‎ Voy الأنعام:‎ 413 a Burg s IE Se) Baz 
بينهم» واعدلوا وأنصفوا ولا تجحورواء ولو كان الذي‎ GH وإذا حكمتم بين الناس فتكلمتم فقولوا‎ 
OS يتوجه الحق عليه والحكم, ذا قرابة‎ 

cpl دون النظر‎ Ly يعاملهم بالصدق‎ Ob /العدل مع غير المسلمين» وذلك‎ Y 
وأن يقبل الحق منهم» وبما يصدر منهم.‎ 


VE :۳ الطبري» "تاريخ الرسل والملوك"»‎ (Y) 
OVV SY Y COTA الطبري» "جامع البيان في تأويل‎ (Y) 
Y Yo] NY المصدر السابق»‎ (v) 

os 


Ale‏ الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد Y «Y‏ - الجزء الثاني 


المبحث الثاني: آداب الحوار العلمية من خلال حوار النبي -صلى الله عليه وسلم- 
مع عتبة بن ربيعة 
المطلب الأول: العلم. 

„us‏ بالدعاة إلى الله أن لا يدخلوا في gle‏ مالم يكن عندهم phe‏ بالمحاور وعقيدته» 
OY‏ العلم باليحاور ومكانته الاجتماعية يجعل الداعية يعرف كيف يجيب على الشبهة وكيف 
Li‏ ويرد عليهاء ولذلك لما E‏ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معاذاً إلى اليمن AA‏ 
وقال له: "إنك ستأق قوما fal‏ كتاب» فإذا جنتهم, فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا 
ig cal‏ محمدا رسول call‏ فإن هم أطاعوا لك بذلك, فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم, O‏ هم أطاعوا لك SUP «SUA.‏ 
1,55 ئم أموالحم di‏ قق دعوة المظلوم, SB‏ ليس بينه وبين الله Oe‏ 

فأخبره -صلى الله عليه وسلم- بالقوم الذين سيّحاورهم ويجلس معهم» حتى يكون على 
A‏ واستعداد نفسي pue‏ ومجادلتهم؛ ثم US‏ له -صلى الله عليه وسلم- ISLE‏ يدعوهم» Oly‏ 
أجابوا فماذا يفعل» حت إذا وصل إليهم معاذ بن جبل -رضي الله عنه-» فإذا به يعرف ما 
عندهم وكيف يدعوهم. 

39 حوار النبي -صلى الله عليه وسلم مع عتبة بن ربيعة نجد أن e‏ -صلى الله عليه 
وسلم- كان عنده tle‏ بمن caté‏ بمكانته عند قومه» وقوة تأثيره فیهم» فحاوره Le‏ يُناسبه 
ويُناسب مكانته في قومه» er SEB‏ قومه» فقرأ gil‏ -صلى الله عليه وسلم- عليه 
من سورة فصلتء لقوة آياتما » ذكرت Safa Ile‏ وما حل ceg‏ وقرأ عليه قوله JE dp: Js‏ 
JE Aare | PE a) o $5550 6 las‏ 3455 9( 4 فصلت: cp ase fle Y‏ رع 
نما معه من a dl alee N‏ حتى أنه رجع إلى قومه فقال gh‏ والله ما معت 
alia‏ قط» والله ما هو بالشعر» ولا بالسحرء ولا بالكهانة» يا معشر قريش» أطيعوني واجعلوها 


(Y)‏ رواه البخاري في صحيحه» CLS‏ الركاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء» وترد في الفقراء حيث كانواء 
رقم YA SY (NEAR‏ 
off —‏ نك 


آداب حوار V‏ - مع عتبة بن ربيعة» دراسة دعوية, د. عبدالله بن حسين الجابري 


بي» وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فو الله GSS‏ لقوله الذي معت منه نبأ 
Cue‏ 

إن من أقوى ما يتسلح به الداعية إلى الله هو سلاح العلم» Bad‏ كيف يرد على 
el ea‏ ويعرف كيف يدعو إلى الله على منهج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ 
وهو من أجل العبادات» والدعاة إلى الله ينبغي أن يكونوا أحرص الناس على طلب العلم 
males‏ 

ومعرفة ما يحتاجه المدعوون تأثيره في الدعوة أعظم وأكبر» فالنبي -صلى الله عليه وسلم- 
كان يهتم Le‏ يحتاجه المدعوون اهتماماً كبيراء فعن زيد بن ثابت -رضي الله عنه-» قال: أمرني 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أتعلم له كلمات من CLS‏ يهود قال: dl s al"‏ ما آمن 
يهود على کتاب"» قال: فما مرّ بي نصف شهر حت تعلمته له» فلما تعلمته كان CS‏ 
إلى يهود uS‏ إليهم» وإذا كتبوا إلیه EÍS‏ له VBS‏ 

By‏ عصرنا اليوم يحسن بالدعاة إلى الله أن يتعلموا اللغات التي تساعدهم في الدعوة إلى 
cal‏ سواء كانت bue‏ أو Bas‏ للكتب العلمية» فإن فيها SUL‏ عظيمة» خاصة لمن لا يتكلم 
العربية» Oly‏ يعرفوا ما عند القوم» وما يحتاجونه حتى يستطيعوا دعوتم على علم وبصيرة. 

وعليهم أن يحرصوا على العلم الشرعي Labs‏ وتعليماًء حتى يتسنى لحم أن يدعو إلى الله 
على بصيرةٍ وعلم» Oly‏ يحرصوا على آداب العلم» وما يحتاجه طالب العلم من الآداب والصفات 
التي لابد عليه of‏ يتحلى Oe‏ 


TEN ابن هشام» "السيرة النبوية"»‎ )١( 

ola (Y)‏ الترمذي في سننه» كتاب الآداب والاستئذان» باب ما جاء في تعليم السريانية» رقم الحديث 
c(YVY6)‏ ه: Y‏ وقال حديث حسن صحيح. 

(Y)‏ وللاستزادة: "الفقيه والمتفقه" للخطيب البغدادي» و"تعليم المتعلم طريق التعليم" للزرنوجي» و"آداب 
الطلب" للشوكاني» GEN,‏ العلماء" للآجري» و"آداب المتعلمين" لسحنون» و"الرسالة المفصلة 
لأحكام المتعلمين" للقابسي» و"تذكرة السامع والمتكلم" لابن جماعة» و"الحث على طلب العلم" 
للعسكري» و"فضل علم السلف على الخلف" لابن رجب» و"جامع بيان العلم لابن عبد البر» و"العلم 
فضله وطلبه" للأمين الحاج» و"فضل العلم" محمد أرسلان» و"مفتاح دار السعادة" لابن القيم» و"آداب 
العلماء والمتعلمين" للحسين بن منصورء و"قانون التأويل" لابن العربي» و"العزلة" للخطابي» و"من 


—e£t£-— 


Ale‏ الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد Y «Y‏ - الجزء الثاني 


المطلب الثاني : الاستناد إلى الدليل. 

إن المصدر الأساسي لهذا الدين cable sd‏ فهما المنهل الذي لا ash‏ الباطل ولا 
تدخله cosbi S SEN‏ ولا يعتريه الخطأ والنسيان» ولا يحتاج لتجديد وتطوير مع مرور الوقت 
والزمن. 

والدعاة إلى الله عليهم الاهتمام والاعتماد الكلي على هذا المنهل العذب» في الدعوة 
إلى الله تعالى» وأن لا يخالفوهماء OY‏ هذا من الاقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم-» ومن 
st‏ على سبيله الذي en WA‏ عليه قال تعالى: ai BP‏ سيل E‏ إل أله 
gi 358 ua de‏ يوسف: CA‏ قال الطبري -رحمه الله-: أي: هذا أمري وسنتي 
ومنهاجي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن eáil‏ وهذه الدعوة التي أدعو إليهاء والطريقة التي 
tl‏ عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون a‏ والأوثان» والانتهاء إلى 
طاعته» وترك az asa‏ 

والنبي -صلى الله عليه وسلم- أرشدنا إلى هذا المنهل العذب فقال: "وقد تركت فيكم 
ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب CO"‏ 

وعندما حاور النبي -صلى الله عليه وسلم- عتبة بن ربيعة م يُناقشه على شيءٍ «JU U‏ 
إلا أنه بدأ في الرد عليه من OLS‏ الله» الذي لو نزل على جبل لرأيته خاشعاً delan‏ فاستسلم 
عتبة وأصغى لقراءة النبي -صلى a‏ عليه وسلم-» حت فرغ من قراءته» فرجع إلى قومه بغير 
الوجه الذي خرج به» من شدة Mos‏ 

فإغفال الداعية إلى الله الاستدلال بالقرآن وبسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
pi‏ خطر وشؤع على دعوته» فلابد من التمسّك WA‏ والرجوع إليهما في الدعوة وقي الحوارات 
dad‏ وي خطب الجمعة ينبغي الإكثار من أدلتهماء WEN‏ يقوي Faby‏ ما يقوله الداعية 


أخلاق العلماء" محمد سليمان» حلية طالب العلم» لبكر أبو زيد. 
)1( الطبري» "جامع البيان في تأويل COTA‏ ۲۹۲-۲۹۱. 
(Y)‏ رواه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب حجة النبي -صلى الله عليه وسلم-» رقم (AVVA) ESA‏ 
AAT Y‏ 
(Y)‏ ابن هشام» "السيرة النبوية"» TEN‏ 
um‏ 


آداب حوار البي EB‏ مع عتبة بن ربيعة» دراسة uses‏ د. عبدالله بن حسين الجابري 


ويأمر به» ويدل على OF‏ ما يقوله ليس TEE‏ للهوى» Ge ly‏ للدليل. 

والمتأمل في حوارات النبي -صلى الله عليه وسلم- يجد أنه يرجع فيها إلى كتاب الله 
تعالى» فيستدل مما فيه من آيات لعرفته بقوة تأثيرها على المستمعين. 

والدليل الشرعي هو المرجع في كل نواحي الحياة من أمور Eee‏ اعتقاديّة» أو أحكام 
عمليّة أو سياسيّة أو تربويّة» وأنه لا يجوز مخالفتهما ف شيء من ذلك لرأي أو اجتهاد أو قياس 
قال الشافعي -رحمه الله-: لا يحل القياس والخبر موجود("؛ والمستند في ذلك الكتاب الكريم 
والسنة ¿ll‏ 5 

والرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-» له فوائد جمة» من 
¡La!‏ 

OF /١‏ الرجوع إلى NS TEA‏ ما سار عليه السلف الصالح. 

۲ رضا الله عزوجل للمُستدل Las‏ لموافقته لما أراده الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه 
وسلم-. 

*/ أنه يجعل الداعية LE Wy‏ يقول» فيضمن أن لا Lad cda‏ قرأه واستدل به. 

4/ أنه يُضعف حجة الخصم» لأنه لا دليل له يستند عليه أقوى من الكتاب EN‏ 


.٥۹۸/۱ (VY oA مصرء مكتبة الحلبي‎ Vb) e Sl الشافعي» "الرسالة". تحقيق: أحمد‎ (Y) 
Yom (VEO مكتبة المعارف»‎ Vb) الألباني» "الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام".‎ (v) 


= 8:1 — 


Ale‏ الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد Y «Y‏ - الجزء الثاني 


المبحث الثالث: آداب الحوار اللفظية من خلال حوار النبي -صلى الله عليه وسلم- 
مع عتبة بن ربيعة 
المطلب الأول: لين ا لخطاب مع المخالف» وعدم الغلظة له في التصيحة. 

fols lias قبل معه»‎ ail واصلةً‎ ÁS es لإقناع امحاور»‎ hes الحوار‎ cai 
في جميع حوارات القرآن الكريم وما جاء في حوارات النبي -صلى الله عليه وسلم-» >¿ قال‎ 
ثمامة بن أثال -رضي الله عنه- لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لقد كان وجهك أبغض‎ 
ولقد كان دينك أبغض الدين إلي فأصبح وهو‎ (E الوجوه إلي» ولقد أصبح وهو أحب الوجوه‎ 
c^ ثم‎ dE ولقد كان بلدك أبغض البلاد إلي فأصبح وهو أحب‎ E أحب الأديان‎ 
معتمرًاء فلما قدم مكة» قالوا: أصبوت يا ثمامة؟ فقال: لاء ولكني اتبعت خير الدين» دين محمد‎ 
-صلى الله عليه وسلم-(0.‎ 

وما ذاك ood‏ فيما يتعلق بالقلب الذي لا سلطان للمرء عليه إلا بإرادة الله وحده ثم 
باستخدام لين الخطاب للمحاور» وعدم الجفاء له والغلظة في النصيحة, OB‏ اللين يفعل في 
القلب مالا يفعله غيره» قال -عليه الصلاة والسلام- لعائشة -رضي الله عنها-: "إن الله رفيق 
يحب الرّفق في الأمر Ju, (MAS‏ -صلى الله عليه وسلم-: ÓN‏ لا يكون في شيءٍ 
إلا زانه» ولا ER‏ من شيءٍ إلا (ala‏ 

وما كان من لين خطاب بين النبي -صلى الله عليه وسلم- وعتبة بن ربيعة» خير JW‏ 
لهذا التأثير AB iy‏ جاء عتبة بن ربيعة ill‏ -صلى الله عليه وسلم- Jina ul dz‏ 
النبي -صلى الله عليه وسلم- عن دعوته» فكان gl‏ -صلى الله عليه وسلم- سهلاً LY‏ معه» 
حت رجع لقومه dix ile‏ فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير 
الوجه الذي ذهب به» فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني قد car‏ 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب وفد بني حنيفة وحديث AE‏ بن أثال» رقم 
الحدیث(۳۷۲٤)» AY do‏ 
ola, (Y)‏ البخاري في صحيحه؛ کتاب الأدب» باب الرفق في الأمر کله» رقم الحديث(5 AY :۸ (e Y‏ 
(Y)‏ رواه مسلم في صحيحه. OLS‏ البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» رقم الحديث(5 ٤ (Yea‏ : 
Youd‏ 
oV —‏ - 


آداب حوار V‏ - مع عتبة بن ربيعة» دراسة دعوية, د. عبدالله بن حسين الجابري 


قولاً ably‏ ما معت alte‏ قطء والله ما هو بالشعرء ولا بالسحرء ولا بالكهانة» يا معشر قريش» 
أطيعوني واجعلوها بي» ll‏ بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فوالله SH‏ لقوله الذي 
O‏ بغيركم» Oly‏ يظهر على العرب SU‏ 
EC‏ به؛ قالوا: سَحَرَك والله يا Vf‏ الوليد بلسانه؛ قال: هذا 
رأبي فيه» فاصنعوا ما بدا ASI‏ 

فالمتأمّل في لين الخطاب يجد di‏ يُناسب جيع الحاورين على اختلاف أعمارهم 
وعقائدهم» فهو عَصّبُ الحوار GA Bley‏ فيه» فعلى الداعية إلى الله أن يكون Xe‏ لا 
Éde ths‏ في By ait‏ حواراته» تغلب AAA Er,‏ هذا ما له 
تأثير عظيم على المدعوين. 

والله عزوجل DÀ‏ رسوله -صلى الله عليه وسلم- بامتثال الأخلاق الحسنة» JU‏ 
docs di aves a yc d Buee‏ بال a‏ 
c Yor il 42 251‏ وأخبره جل وعلا SL‏ إذا ل يعامل الناس GEL‏ الحسن ZEN‏ 
عنه الجميع» فقال الله تعالى: TENS So ESSE LI EE UB CS Sip‏ عمران: 
8 . قال ابن كثير حرحمه الله-: أي: لو كنت e‏ الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا 
عنك وتركوك» Ey‏ الله جمعهم عليك» وألان جانبك لهم One aE‏ كما قال عبد الله 
بن عمرو حرضي الله عنه-: إنه رأى صفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الكتب 
المتقدمة: S‏ ليس (Be‏ ولا dade‏ ولا GMS‏ الأسواق» ولا يجزي بالسيئة pel)‏ 
ولکن يعفو Mai‏ 

وعلى الجانب الآخر الغلظة في النصيحة» فكم من dle AG dle‏ بسبب سوء HE‏ 


AY :١ ابن هشام» "السيرة النبوية"»‎ (Y) 

AE SY ابن كثير» "تفسير القرآن العظیم"»‎ (Y) 

LEEN :4 CRI كريه الخلق» مادة(فظ)» ابن فارس» "معجم مقاييس‎ ball (v) 

EVV :١ العرب"»‎ OU بمعنى الصياح» مادة (سخب)» ابن منظور»‎ AEN (E) 

)0( رواه البخاري في صحيحه» كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: o Kui doi Wp‏ 
355 © #الأحزاب: (£o‏ رقم الحديث Yo IT EATA)‏ 


—eo6£^-— 


Ale‏ الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد Y «Y‏ - الجزء الثاني 


Saal‏ عنه c E‏ وهجروا مجلسه» وهذا وهو dle‏ فهو من شر التاس» فعن عائشة -رضي الله 
عنها- Ir, Sf‏ استأذن على gill‏ -صلى الله عليه وسلم-» فلما رآه قال: "بئس أخو العشيرة» 
وبئس ابن العشيرة"» فلما جلس all‏ النبي -صلى الله عليه وسلم- في وجهه وانبسط eg]‏ 
فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله» حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذاء ثم 
تطلّقت في وجهه وانبسطت إليه؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا عائشةء GA‏ 
عهدتني LE‏ إن شر التاس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه SUI N‏ شرّه"('. 

وهناك أمور ينبغي على الداعية إلى الله أن يتجنبها أثناء حواره مع الآخرين» من أبرزها: 

١/أن‏ لا یری نفسه على من ae cP‏ بتواضع ولا يستعلي عليهم عنصب أو 
علم أو غيره» فعن ن al‏ هريرة -رضي الله as‏ -. عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- -» أنه 
قال: "ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع dí‏ لله إلا 
رفعه Og‏ 

؟/أن يكون هدفه من الحوار إظهار الحق» لا أن يكون الانتصار للنفس أو الانتقام 
لحظوظهاء ye‏ عائشة -رضي الله عنها-» قالت: "ما انتقم رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- لنفسه في شيءٍ يؤتى إليه حتى ES‏ من OUD‏ الله فينتقم COND‏ 

٣‏ /البعد عن مدح النفس والثناء عليهاء إلا إذا استلزم الأمر ذلك» فلا يمدح نفسه بدون 
سبب» وإذا احتاج لذلك فإنه يبين على قدر الحاجة» كأن ced‏ منصبه أو مكانته العلميّة أو 
حقيقة فعله» كما فعل gil‏ -صلى الله عليه وسلم- مع ذي الخويصرة عندما قال cq‏ -صلى 
الله عليه وسلم- في cond‏ اعدل يا رسول الله» فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
"ويلك ومن يعدل إن لم أعدل؟ قد خبث وخسرث إن لم أعدل". 


oly (1)‏ البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب لم يكن الني -صلى الله عليه وسلم- فاحشاً ولا 
das‏ رقم MY :۸ (VAT Y eed‏ 

cle) (Y)‏ مسلم في صحيحه» CLS‏ البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع» رقم 
Vee) :٤ (YO AA) Ea‏ 

AVE :۸ »)1۸٥۳(ثیدحلا الحدود» باب كم التعزير والأدب» رقم‎ OLS رواه البخاري في صحيحه»‎ (Y) 

)£( رواه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب علامات 5 في الإسلام» رقم (UE‏ 
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المطلب الثاني : إيضاح الكلام. 

إن المتأمل في القرآن الكريم وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» يجد الوضوح التام 
في كل شيء» قال gull Geel ig: d idus‏ © 4 يوسف: o‏ قال 
السعدي -رحه الله- ومن بيانه وإيضاحه: أنه أنزله باللسان العربي» أشرف الألسنة وأبينهاء 
المبين لكل ما يحتاجه الناس من الحقائق النافعة(). 

وكانت عائشة -رضي الله عنها- تصف كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتقول: 
wid‏ حديثاً لو Sill e‏ لأحصاهء وكان أنس -رضي الله عنه- يقول عن النبي -صلى 
الله عليه وسلم-: كان إذا ASS‏ بكلمة أعادها Mas Gib go ÉW‏ 

وحوار النبي -صلى الله عليه وسلم- مع عتبة بن ربيعة كان شديد الوضوح في جميع 
جوانبه» فأوضح عتبة بن ربيعة ما يريد» وأوضح adi‏ -صلى الله عليه وسلم ما يريد» من غير 
ما gai‏ ولا خلل. l‏ 

فكان مما أوضحه عتبة بن ربيعة أن اتم udi‏ -صلى الله عليه وسلم- بعدة تمم كان 
عتبة يؤمن بصحتها cle TES‏ بأنه فرق جماعتهم» وسقّه أحلامهم» coles‏ المتهم ودينهم وكمّر 
آبائهم» ثم بعد التهم بدأ بعرض JU‏ والشّرف cJ.‏ وعرض عليه العلاج إن كان Ad‏ 
iO s‏ فهذا وضوح عتبة بن ربيعة مع النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

فقابله ql‏ -صلى الله عليه وسلم- بوضوح تام حيث قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ 
قال: نعم» قال: فامع مني» قال: أفعل» فأخذ -صلى الله عليه وسلم- يقرأ عليه من سورة 
فصلت» حت انتهى إلى السجدة فسجدء ثم قال: قد معت يا أبا الوليد ما معت» cub‏ 


(CY £)ea مسلم في صحيحه» كتاب الركاة» باب ذكر الخوارج وصفتهم» رقم‎ olay ۰۰٤ 
واللفظ له.‎ 4 :Y 

)1( عبدالرحمن السعدي» "تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام ar NOL‏ 

(Y)‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب صفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» رقم 
iE (POW) east‏ 8 

»)٩٥(ثيدحلا رقم‎ care EEE الحديث‎ alef صحيحه» كتاب العلم» باب من‎ Y رواه البخاري‎ (Y) 
YAA 

)£( ابن هشام» "السيرة النبوية"» ۱: YAY‏ 
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als 

فأوضح النبي -صلى الله عليه وسلم- لعتبة بن any‏ حاله lr LE‏ ليس به 
شيءٌ من تلك eel‏ التي اكيم de‏ فسكوته عنها خير نفي d‏ ومن هذا الموقف يستفيد 
الداعية of‏ لا يرد على كل ما JUE‏ ويُشاع Es Cl Se‏ هذه el‏ مكة وخارجهاء 
ومع ذلك لم of‏ عليها النبي -صلى الله عليه وسلم-» وبدأ البي -صلى الله عليه وسلم- بعرض 
حقيقة ما يدعو إليه وهو كتاب الله تعالى» فقرأ على عتبة ما تيسر من القرآن» ثم قال له في 
آخر الأمر: قد “معت يا أبا الوليد ما معت» فأنت وذاك. 

aK البي -صلى الله عليه وسلم- بين له أنه لا يريد شيعاً نما يتناقله الناس في‎ ts 
وجاهٍ ومنصبء وإنما يريد أن بوخد الله تعالى» فما بعد هذا الوضوح من وضوح.‎ JL من‎ 

فالوضوح في الدعوة يجعل المدعو يشعر بارتياح كبير للداعية» وإن كان يبغضه» deis‏ 
الداعية على الصدع بالحق والقول به ولو في أحلك الظروف. 

والنبي -صلى الله عليه وسلم- مع وضوحه فيما يدعو فاق العرب كلها في فصاحته 
وجمال بيانه» فكان يتكلم بالكلام اليسير ذو gall‏ العظيم» فقد أو جوامع الكلم. 

وفي حواره مع عتبة بن ربيعة لم يُطل النبي -صلى الله عليه وسلم- الكلام والحوار مع 
عتبة» وإنما DS‏ له ما يريد ويحتاج دون IS‏ ولا مزيد عناء» وهذا مما يزيد الحوار جمالاء حيث 
يكون الاستماع فيه أكثر من الكلام» من غير نقصٍ في إيصال الحق وبيانه. 

والدعاة إلى الله AY‏ أن isi‏ هذا الأدب في جميع All‏ ومحاضراتحم وندواتهم 
الدعوية» OY‏ حشن البيان والوضوح فيه يسري تأثيره في المستمع» by‏ هذا تقول عائشة - 
رضي الله عنها-: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يسرد الحديث سردكُم هذاء كان إذا 
جلس a DUIS SS‏ يحفظة كل من تعد" 

والمراد به أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يُتابع الحديث استعجالا بعضه إثر 
بعض» Did‏ يلتبس على المستمع» إنماكان حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلاً 


YAY :١ المصدر السابق»‎ )١( 
(Y VV) ey رواه النسائي في سننه الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلة» باب سرد الحديث» رقم‎ (Y) 
VW LT وقال الألباني: إسناده جيد» مشكاة المصابيح»‎ ٠١۸ 9 
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ولم يكن حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- متتابعاً بحيث Gh‏ بعضه J|‏ بعض» 
فيلتبس على المستمع» بل كان oat‏ كلامه لو أراد المستمع ode‏ أمكنه؛ فيتكلم بكلام واضح 
مفهوم ثي غاية الوضوح والبيان. 

الأول: كان -صلى الله عليه وسلم- يحدّث us te‏ 

الثاني: أنه كان -صلى الله عليه وسلم- ie‏ حديئًا واضحًا مبيئًا بحيث لو AE‏ 
seuls‏ أحصيت Cu, ud‏ 

وقد كان القرآن واضحاً LE‏ في عرضه للعقائد المخالفة من اليهودية والنصرانية» وأنبياء 
بني إسرائيل وعيسى بن مريم -عليهم السلام-» فلم يجامل CAE dy‏ شيئاً من مخالفاتهم. 

ولأجل هذا الوضوح BT‏ النجاشي بقول جعفر بن أبي طالب -رضي الله عنه- عن 
عيسى بن (Ep‏ عندما قال: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا -صلى الله عليه وسلم-» هو عبد 
الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول» فضرب النجاشي بيده إلى الأرض» 
فأخذ منها عوداء ثم قال: ably‏ ما عدا عيسى بن مرم ما قلت هذا العود(). 


NA :5 ابن حجرء 'فتح الباري'» لابن حجر»‎ )١( 

YYYo :9 )ه١‎ ٤۲۲ علي القاري» "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح". (بيروت» دار الفکر‎ (Y) 
دمشق»‎ Nb) بن عمرء "المفهم لما أشكل من حديث مسلم". تحقيق عدد من المؤلفين»‎ dat القرطي»‎ (v) 
. 175/5 (EY دار ابن كثير» دار الكلم الطيب»‎ 

)£( ابن هشام» "السيرة النبوية"» YYV :١‏ 
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الخائمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبتوفيقه تقضى الحاجات» وبإعانته تتيسر 
الصعوبات» والصلاة والسلام على نبينا hat‏ وعلى آله وصحبه أجمعين» والتابعين ومن تبعهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين وبعد.. 

فإن الباحث بعد إنحائه لهذا البحث المتواضع» والذي Gide‏ فيه قضيةً من قضايا الدعوة» 
وهي تمم الدعاة إلى ch‏ والعمل على إبرازها من خلال السيرة النبوية» إذ لا يخفى على مسلم 
أن السيرة النبوية مليئة بأمور الدعوة إلى الله تعالى» ففيها Bole‏ علمية غنية» فكان لزاماً أن نعود 
إلى هذا المعين الصافي» سعياً إلى استنباط مادةٍ علمية clogs‏ تؤصّل أمور الدعوة تأصيلًا 
e SL‏ على التصوص cae e‏ مع الاستفادة Ut‏ كتبه علماء المسلمين من توجيهات 
تسهم في Ula‏ وتوضيحها. 

ويجدر بالباحث أن يذكر es‏ من النتائج التي تم التوصل إليها بفضل الله تعالى» ويُتبعُها 
بعد ذلك ببعض التوصيات» ويمكن إبرازها في الأمور التالية: 
أولة: النتائج: 

يمكن إيضاح النتائج التي تم التوصل إليها من خلال البحث في النقاط التالية: 

١/أنَّ‏ حوار الي -صلى الله عليه وسلم- مع عتبة بن ربيعة EE List E‏ وهي: 

اخسن الاستماع. 

ب /الحلم والصبر. 

ج/العزة والثبات على GA)‏ 

د/الإنصاف والعدل. 

Sf [Y‏ حوار النبي -صلى الله عليه وسلم- مع عتبة بن ربيعة AE‏ آدابٌ علميّة» وهي: 

أ/العلم. 

ب/ترك Slt!‏ للمحاور Shy‏ معتقده. 

ج/الاستناد إلى الدليل. 

د/الوضوح والبيان. 

: وهي‎ ad SAME حوار النبي -صلى الله عليه وسلم- مع عتبة بن ربيعة‎ 8t [v 
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أإلين الخطاب مع المخالف» وعدم الغلظة له في التصيحة. 

ب/أدب السؤال. 
ثانياً: التوصيات: 

يمكن تلخيص التوصيات التي تم التوصل إليها من خلال البحث في النقاط التالية: 

١/على‏ الدعاة إلى الله الإطلاع على السيرة النبوية» والعمل على استنباط مضامين 
الدعوة منهاء وتطبيقها عملياً. 

۲/تعليم الناشئة سيرة oll‏ -صلى الله عليه وسلم- وربطهم بماء فهو قدوقم» فلا 
يطالعون غيرها. 

٣‏ /إقامة الدروس العلمية في استنباط مسائل الدعوة من سيرة النبي -صلى الله عليه 
وسلم-. 

٤‏ /إقامة مسابقات le‏ في السيرة النبوية» able‏ لمسابقات القرآن الكريم والحديث 
النبوي» وتشمل جميع الفئات» وتكون متنوعة» فئة للبحوث» وفئة للتأليف» وفئة للابتكار 
والتجديد في علم السيرة النبوية» فهو YGF‏ ساحل له. 
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المصادر والمراجع 

القرآن الكريم. 

ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم» درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سام 
(ط CY‏ الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» .)١ ٤١١١‏ 

ابن كثير» إسماعيل بن عمرء "البداية والنهاية"» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن (Me) SEN‏ 
دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» .)١ 51١8‏ 

ابن كثيرء إسماعيل بن عمرء "السيرة النبوية" تحقيق: مصطفى عبد الواحد» (بيروت: دار 
المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» (Yo‏ 

ابن منظور» محمد بن مکرم» "لسان tb) "all‏ بيروت» دار صادرء» 5 .)١ 4١‏ 

آل نواب» عبد الرب نواب الدين» "وسطية الإسلام ودعوته إلى الحوار"» (د:ت). 

الألباي» محمد ناصر الدين» "الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام"» ١ de)‏ مكتبة المعارف 
(VEY‏ 

البخاري» محمد بن إماعيل» الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- وسننه وأيامه» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر» Vb)‏ بيروت: دار طوق 
النجاة» (NEYY‏ 

(Gus;‏ أحمد بن سيف» الحوار مع أصحاب obo‏ مشروعيته وشروطه وآدابه» (د:ت). 

الترمذي» محمد بن عيسى» "سنن الترمذي"» VL)‏ القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
aul‏ الحلبي (Aro‏ 

الجابري» عدنان سليمان» "آداب الحوار من خلال سيرة مصعب بن عمير رضي الله Cas‏ 
CY)‏ جدة» دار الأوراق الثقافية» .)١ ٤١١‏ 

الذهي» محمد بن ChAT‏ "سير أعلام النبلاء"» تحقيق: مجموعة من الحققين بإشراف الشيخ 
شعيب الأرناؤوط» Mo)‏ بيروت» مؤسسة .)١ ٤٠٠١ (JU JI‏ 

الرازي» أحمد بن فارس» "معجم مقاييس اللغة"» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» (دار (SI‏ 
(YAA‏ 

الرازي» محمد بن أبي CSS‏ "مختار الصحاح"» تحقيق: يوسف الشيخ محمد» (طه» بيروت» 
المكتبة العصرية - الدار النموذجية» (EY‏ 
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الزبيدي» محمد بن محمد "تاج العروس من جواهر القاموس'» تحقيق: مجموعة من احققين» 
(الكويت: دار الحداية). 

السعدي» عبدالرحمن بن ناصرء "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام CoU‏ تحقيق: عبد 
الرحمن بن معلا اللويحق» Vb)‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» + (VEY‏ 

الشافعي» محمد بن إدريس» "الرسالة"» تحقيق: أحمد شاكر» (ط ١مكتبه‏ الحلبي» مصرء (Vo‏ 

الشوكاني» محمد بن علي» "فتح القدير"» Vb)‏ دمشقء دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» 
(et‏ 

الطبري» محمد بن جرير» "تاريخ الرسل والملوك'» (Yo)‏ بيروت» دار التراث» .)١۳١۸۷‏ 

الطبري» محمد بن جرير» "جامع البيان عن تأويل آي COLA‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد 
ا محسن التركي» (ط ١ء‏ القاهرة: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» (EY Y‏ 

عجك» بسام» الحوار الإسلامي المسيحي, (ط ١ء‏ دمشق» دار قتيبة). 

العسقلاني» أحمد بن علي بن حجرء "فتح الباري شرح صحيح البخاري» (بيروت» دار Ball‏ 
(AY va‏ 

العمري» محمد بن E‏ "مشكة المصابيح"» تحقيق: محمد ناصر الدين UN‏ 
Ye)‏ بيروت» المكتب الإسلامي» VANS‏ 

القاري» علي بن سلطان OU‏ "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"» (Me)‏ بيروت» دار 
الفكر» .)١ ٤١١‏ 

اللخمي» ابن هشام» "شرح الفصيح'» تحقيق: د. مهدي عبيد جاسم» (VEA LD)‏ 

مجمع اللغة العربية بالقاهرة» "المعجم الوسيط"» Cile)‏ مكتبة الشروق الدولية» القاهرةء 


! 


(VEY 
عبد الرؤوف سعد» (شركة الطباعة‎ ab المعافري» عبدالملك بن هشام» "السيرة النبوية"» تحقيق:‎ 
الفنية المتحدة).‎ 


النيسابوري» مسلم بن الحجاج» المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» (بيروت» دار إحياء التراث العربي). 
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